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٢٠ بالمئة من إنتاجنا من الزيتون للمائدة.. وتوقعات بزيادة إنتاج الزيت إلى ٥٥ ألف طن

التموين تنفي تحديدها أجور عصر الزيتون..
من اختصاص المكاتب التنفيذية

| رامز محفوظ
الـــداخـــلـــيـــة  الـــــتـــــجـــــارة  فــــــي وزارة  مـــــصـــــدر  نــــفــــى 
وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك لـــــ«الــــوطــــن» كــــل مــــا يــشــاع 
عــبــر بــعــض وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عن 
صدور نشرة سعرية من الوزارة لأجور عصر 
زيـــت الــزيــتــون، مـــؤكـــداً أن تــحــديــد أجــــور عصر 
الزيتون هو من اختصاص المكاتب التنفيذية 
فــي المحافظات ولــيــس مــن اخــتــصــاص وزارة 

التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وذكــــــرت بــعــض وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
حـــــــددت أجـــــــور عـــصـــر الــــزيــــتــــون فـــــي الـــمـــعـــاصـــر 
للموسم الحالي، مع تحديد العرجوم الناتج عن 

الزيتون لمصلحة صاحب المعصرة.
بدورها بينت مديرة مكتب الزيتون في وزارة 
الزراعة عبير جوهر في تصريح لـ«الوطن» أن 
بعض المكاتب التنفيذية في بعض المحافظات 
أصدرت التسعيرة الرسمية لأجور عصر زيت 
الزيتون للموسم الحالي لكن هناك محافظات 
أخرى مثل حلب والمنطقة الجنوبية لم تصدر 
فــيــهــا الـــمـــكـــاتـــب الــتــنــفــيــذيــة الــتــســعــيــرة الــرســمــيــة 
لأجــــــور عـــصـــر الــــزيــــتــــون، لافـــتـــة إلـــــى أن أجــــرة 
عـــصـــر كــــل كـــيـــلـــو غـــــــرام مــــن الــــزيــــتــــون تــــتــــراوح 
وسطياً وفقاً للنشرات السعرية الــصــادرة بين 

٥٠٠ و٧٥٠ ليرة سورية.
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن مـــــعـــــاصـــــر الــــــزيــــــتــــــون حـــصـــلـــت 
خـــلال الــمــوســم الــمــاضــي عــلــى نسبة كــبــيــرة من 
مــخــصــصــاتــهــم مـــن الــــمــــازوت بــالــســعــر الــمــدعــوم 
وهــو ٨ آلاف ليرة لليتر، أمــا النسبة المتبقية 
فــقــامــوا بــشــرائــهــا بــالــســعــر الــحــر بــســعــر ١٢ ألــف 
ليرة، لكن خــلال الموسم الحالي لم يصدر أي 
قــــرار رســمــي لــغــايــة تــاريــخــه بــخــصــوص تــزويــد 

المعاصر بالمازوت المدعوم.

وحــــول الـــتـــزام الــمــعــاصــر بــالــتــســعــيــرة الـــصـــادرة 
من المكاتب التنفيذية وعدم رفع أسعارها أكثر 
من التسعيرة المحددة استبعدت جوهر عدم 
التزام المعاصر بالتسعيرة المحددة، مؤكدة أن 
الــمــعــاصــر ستلجأ لتخفيض أجـــرة الــعــصــر بــدلاً 
من رفعها من أجل المنافسة واستقطاب كميات 
أكبر من المزارعين باعتبارهم يستفيدون من 
الـــنـــواتـــج الــثــانــويــة الــنــاتــجــة عـــن الـــزيـــتـــون الــتــي 
أصـــبـــح لــهــا قــيــمــة عـــالـــيـــة، مــوضــحــة أن الــمــكــاتــب 
المحروقات  أســعــار  بالحسبان  تــأخــذ  التنفيذية 
وأجـــــــــــور الــــصــــيــــانــــة عــــنــــد تــــحــــديــــد أجـــــــــور عــصــر 

الزيتون.
وأشارت جوهر إلى أنه وفقاً للتقديرات الأولية 

فـــإن إنــتــاجــنــا مــن الــزيــتــون فــي الــمــنــاطــق الآمــنــة 
للموسم الحالي بحدود ٤٣٠ ألف طن يخصص 
مـــن هــــذه الــكــمــيــة بـــحـــدود ٢٠ بــالــمــئــة كــزيــتــون 
مائدة والقسم المتبقي وهو الأكبر من إنتاجنا 
مــن الــزيــتــون يــخــصــص لــلــعــصــر، ومـــن المتوقع 
أن يــنــتــج عــنــه نــحــو ٥٥ ألـــف طــن زيـــت زيــتــون 
وهذه الكمية تزيد على إنتاج الموسم الماضي 

بحدود ١١ بالمئة.
ولفتت إلــى أنــه في حــال تصدير زيــت الزيتون 
للموسم الــحــالــي فــإن ذلــك لــن يــؤثــر فــي أسعار 
الـــزيـــت فـــي الـــســـوق بــاعــتــبــار أن الــكــمــيــات الــتــي 
ستخصص للتصدير ستكون محدودة وقليلة 
قــيــاســاً لــلإنــتــاج ولا تشكل أكــثــر مــن ٢٠ بالمئة 

كبيرة  المتبقية ونسبتها  الإنــتــاج والكمية  مــن 
المحلية،  للسوق  بالمئة ستخصص  وهــي ٨٠ 
مشيرة إلى أن زيت الزيتون السوري مرغوب 
فــي معظم الـــدول لكن أســواقــنــا الخارجية التي 
نصدر لها زيت الزيتون بشكل دائم هي أسواق 
الخليج العربي التي تستجر كميات جيدة من 

زيت الزيتون.
وتـــوقـــعـــت فــــي خـــتـــام حــديــثــهــا ألا يـــكـــون هــنــاك 
ارتـــــفـــــاع بــــأســــعــــار زيــــــت الــــزيــــتــــون خــــــلال الـــعـــام 
الـــحـــالـــي وســـتـــكـــون الأســــعــــار قــريــبــة مـــن أســعــار 
الــعــام الــمــاضــي وضــمــن مستويات أســعــار العام 
الــــمــــاضــــي بــــاعــــتــــبــــار أن الأســــــعــــــار خـــــــلال الــــعــــام 

الماضي شهدت ارتفاعاً كبيراً.

وعــالــمــيــاً أثـــرت مجموعة مــن الــظــروف السيئة 
في مقدمتها تغير المناخ وارتفاع أسعار الفائدة 
والـــتـــضـــخـــم الـــــقـــــوي فـــــي ســـلـــســـلـــة صـــنـــاعـــة زيـــت 

الزيتون في الأشهر الأخيرة.
وحـــــــــــذرت شـــــركـــــة زيــــــــت الـــــزيـــــتـــــون الإســــبــــانــــيــــة 
«ديوليو» التي تعتبر أكبر منتج لزيت الزيتون 
في العالم، من أن الصناعة بحاجة إلى تغييرات 
كبيرة في الوقت الذي تتصارع فيه مع واحدة 
مـــن أكـــثـــر الــلــحــظــات تـــحـــديـــاً فـــي تــاريــخــهــا وفــق 

.«CNBC»
وأدت الــــــحــــــرارة الــــحــــارقــــة فـــــي إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي 
اســـــتـــــمـــــرت عــــامــــيــــن مـــتـــتـــالـــيـــيـــن، إلــــــــى الـــــحـــــد مــن 
محصول الزيتون، وبلغت ذروتــهــا في ارتفاع 
غــيــر مــســبــوق فـــي الأســـعـــار أذهــــل المستهلكين 

وقدامى الصناعة على حد سواء.
وتــنــتــج إســبــانــيــا أكــثــر مـــن ٤٠ بــالــمــئــة مـــن زيــت 
العالم، مما يجعلها مرجعاً عالمياً  الزيتون في 
للأسعار ووفــق بيانات صندوق النقد الدولي، 
بلغت أســعــار زيـــت الــزيــتــون الــعــالــمــيــة ٥٩٨٩,٨ 
أعــلــى مستوى  الــمــتــري، مسجلة  دولاراً للطن 

لها في ٢٦ عاماً.
وقــــــال كــبــيــر مـــســـؤولـــي الــمــبــيــعــات فــــي الــشــركــة 
الإسبانية، ميغيل أنخيل جوزمان: «إننا نواجه 
واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ القطاع».

وســجــلــت أســـعـــار زيـــت الــزيــتــون الــبــكــر الــمــمــتــاز 
فـــي الأنـــدلـــس بــإســبــانــيــا رقـــمـــاً قــيــاســيــاً بــلــغ ٩,٢ 
الواحد  يــورو، أو ٩,٨٤ دولارات، للكيلوغرام 
فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي، وكـــــان يــتــم تـــداولـــهـــا بنحو 
٧,٨ يورو اعتباراً من ١٩ نيسان وفقاً لمؤشر 
Mintec القياسي، انخفاضاً من نحو ٨ يورو 

في نهاية آذار.
وتــراجــعــت أســعــار زيــت الــزيــتــون، ويــرجــع ذلك 
جزئياً إلــى ارتــفــاع تــقــديــرات الإنــتــاج والأمــطــار 

المفيدة في شهري آذار ونيسان.

جوهر لـ«الوطن»: مكاتب حددت التسعيرة وسطياً بين ٥٠٠ و٧٥٠ ليرة للكيلو

شائعات بفقدان مواد غذائية تربك أسواق طرطوس.. وتجار يحتكرون المواد

مدير «التموين» لـ«الوطن»: خالفنا تجار" 
لرفعهم ا+سعار بحجة الوضع الراهن

| طرطوس- ربا أحمد

تخوف واضــح بــدأ يظهر في أســواق طرطوس مع كثرة الأقــاويــل التي 
تدور حول إمكانية ارتفاع كبير في الأسعار في ظل الظروف السياسية 
الراهنة، وبهرتها الأحــاديــث اليومية للتاجر مع زبائنه وبــأن الأمــر قاب 
قوسين أو أدنى، وقد يتجه لغياب الكثير من المواد الغذائية والحاجات 
الضرورية كحال الأرز والسكر والزيوت والمواد الأولية الخام الداخلة 
في الصناعة السورية وغيرها من المواد في ظل صعوبة التوريد وزيادة 

الطلب مع قدوم الوافدين من أبناء لبنان الشقيق.
ففي جولة على أســواق طرطوس أكد العديد من التجار أن هناك ترقباً 
وتخوفاً من ارتفاع كبير لكل المواد بسبب الأحوال السائدة وأن البعض 
منهم رفع بعض المواد منذ أسبوع كحال الزيوت خوفاً من قلة المخازين 
التجار، ولاسيما بالنسبة للرز والسكر،  لبعض المواد في مستودعات 
ولكن لم تظهر النشرات السعرية هذا الأمر بعد ولكن هناك من التجار من 

استبق الأمر في طرطوس واتجه نحو ملء المستودعات.
وأشار البعض إلى أن هذا جشع وليس له مبرر إلى الآن، ولكن البعض 
تـــخـــوف وهــــنــــاك زبــــائــــن اشــــتــــرت عــــشــــرات الـــكـــيـــلـــوات مــــن الـــســـكـــر والـــــرز 
والبقوليات تخوفاً مــن الارتــفــاع والانــقــطــاع، ولاسيما أنــه لــم يخرج أي 
وزير أو معني ليطمئن الناس أو يشير لخطة مسبقة للواقع الاقتصادي 

الحالي، فساد نوع من الفوضى في الأسواق بشكل كبير.
وأكدت إحدى السيدات أن هذه الشائعات منتشرة في السوق بطرطوس 
بشكل كبير ما أثار خوفاً لدينا ومعظمنا ليست لديه القدرة على تموين 
كميات كبيرة، حيث فوجئنا بزيادة أسعار الرز من ١٠ آلاف ونصف إلى 
١٣ ألفاً والزيوت اختفت وإن وجدت فقد ارتفع ثمن عبوة الكيلو إلى ٢٨ 
ألفاً بعد أن كانت ٢٤ ألفاً، ولكن يبقى أملنا أن يستمر الحال بهذا الهدوء.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى أكـــــد الـــتـــاجـــر عـــلـــي ابــــراهــــيــــم وهـــــو أحـــــد تـــجـــار الــجــمــلــة 
بــطــرطــوس أن الأســعــار مستقرة نتيجة ضــعــف الــقــدرة الــشــرائــيــة ولكن 
شهد الــســوق ارتــفــاعــاً فــي أســعــار الــزيــوت النباتية نتيجة غياب توريدها 
مــن الــمــعــامــل مــنــذ ١٥ يــومــاً، إضــافــة إلـــى رفـــع أســعــار الــبــيــض ولــكــن شــراء 
التجار للبضائع على حاله ولم تشهد أي حالة إرباك والأمر مقتصر على 

الشائعات فقط.
تـــواصـــلـــت «الـــــوطـــــن» مــــع مـــديـــر الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
بطرطوس نديم علوش الــذي أوضــح أنــه تمت مخالفة عــدد مــن التجار 
بسبب التوجه نحو رفع الأسعار بحجة الوضع الراهن، علما أنه لا مبرر 
لذلك، ولكن وفــق النشرة السعرية الحالية هناك ارتــفــاع بأسعار السمن 
والزيوت، فاتجه بعض التجار نحو الاحتكار خوفاً من فقدانها، مضيفاً: 
تــم الإبـــلاغ لكل الضابطات التموينية لضبط الأمــر لكي لا ينجر الواقع 

نحو التخزين والاحتكار ونشر حالة من الفوضى.

٣٠٠ بالمئة ارتفاع في إصدار صكوك الضمان للقروض 

عثمان لـ«الوطن»: ضمانة المؤسسة تغطي حتى ٧٥ بالمئة من قيمة القرض
موافقة مبدئية لزيادة رأسمال المؤسسة إلى ١٥ مليار

| عبد الهادي شباط
البيانات فــي مؤسسة ضــمــان مخاطر  تظهر 
القروض ارتفاعاً كبيراً في حجم الضمانات 
المقدمة من قبلها وقيمة القروض الممنوحة 
لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

والمتناهية الصغر التي ضمنتها المؤسسة.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف المدير العام 
الدكتور قيس عثمان أن عدد صكوك الضمان 
الــمــتــراكــمــة لــــدى الــمــؤســس خــــلال الــســنــوات 
الــثــلاث الأخــيــرة وصــل إلــى ٢٤٠ صكاً بقيمة 
(القروض الممنوحة من المصارف بضمان 

المؤسسة) نحو ٢٢ مليار ليرة.
بينما أكــد أن الــعــام الــحــالــي سجل زيـــادة في 
مـــعـــدل إصـــــدار صـــكـــوك الــضــمــان ٣٠٠ بــالــمــئــة 
مقارنة مع العام الماضي ٢٠٢٣ بواقع ١٦٠ 
صـــك ضـــمـــان صـــدرتـــهـــا الــمــؤســســة مــنــذ بــدايــة 

العام الجاري.
وأوضــــــح عــثــمــان أن الــمــؤســســة ضــمــنــت ٥٠ 
بــــالــــمــــئــــة مــــــن قــــيــــم الـــــــقـــــــروض الـــــتـــــي مــنــحــتــهــا 
الـــــمـــــصـــــارف بـــضـــمـــانـــة الــــمــــؤســــســــة بـــــواقـــــع ١١ 
مــلــيــار لـــيـــرة حــيــث تــبــايــنــت الـــضـــمـــانـــات حيث 
وصــــل بــعــضــهــا لــلــســقــف ٧٥ بــالــمــئــة مـــن قيمة 
الــــــــقــــــــرض الـــــمـــــمـــــنـــــوح بـــــضـــــمـــــان الـــــمـــــؤســـــســـــة، 
وأن الــضــمــانــات تـــوزعـــت فـــي كـــل الــقــطــاعــات 
الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتناهية 
الصغر (الزراعة والصناعة والقطاع الخدمي 

وغيره).
ويـــــرى الـــعـــديـــد مـــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن أن تــطــور 
التمويل  يحل مشكلة  المخاطر  عمل ضــمــان 
لــــلــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن فـــــــي الـــــمـــــشـــــروعـــــات 
الـــصـــغـــيـــرة والــمــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر حـــيـــث يــعــتــبــر 
الـــتـــمـــويـــل مــــن أكـــثـــر الـــمـــشـــكـــلات الـــتـــي تـــواجـــه 
أصحاب هذه المشروعات خاصة لجهة عدم 
تـــوفـــر الـــضـــمـــانـــات الـــتـــي عــــــادة مــــا تــشــتــرطــهــا 

المصارف التقليدية.
وعـــــن رأس الــــمــــال الــــــذي يــصــفــه الــمــتــابــعــون 
أنــــــه مــــتــــواضــــع ولا يـــلـــبـــي مـــتـــطـــلـــبـــات ومـــهـــام 
المؤسسة، بين المدير الــعــام أنــه مـــازال عند 

٥ مليارات ليرة لكنه أظهر أن هناك موافقة 
مـــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة الـــعـــاديـــة لــــزيــــادة رأســـمـــال 
ليتجاوز  ليرة  المؤسسة بقيمة ١٠ مليارات 
مع إقــرار هذه الزيادة رأس المال ١٥ مليار 

ليرة.
وعـــن الاتــفــاقــيــات مــع الــمــصــارف بــيــن عثمان 
أنه تم إبرام اتفاقية مع كل المصارف العاملة 
لـــكـــن الاتـــفـــاقـــيـــة فـــعـــالـــة مــــع نـــحـــو ٨ مـــصـــارف 
تقليدية ومصارف التمويل الأصغر ومصرف 
الــوطــنــيــة للتمويل الأصــغــر فــي حــيــن مــازالــت 
بــقــيــة الــــمــــصــــارف تــــــدرس تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات 
وتــهــيــئــة مــتــطــلــبــات الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون مــع 

المؤسسة.
وكـــــانـــــت الــــمــــؤســــســــة أظـــــهـــــرت أن الـــمـــصـــرف 
الــــتــــجــــاري الـــــســـــوري فــــي الـــمـــركـــز الأول مــن 
ناحية مبلغ القروض الممنوحة للمشروعات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة بـــضـــمـــان الــمــؤســســة 
وأن مــجــلــس الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف وافــــــق عــلــى 
اقــــــــتــــــــراح الـــــمـــــؤســـــســـــة بــــــــزيــــــــادة ســـــقـــــف مـــبـــلـــغ 

الضمان الممكن منحه للمشروع.
ويـــبـــيـــن الــــمــــديــــر الـــــعـــــام أنــــــه رغــــــم الـــتـــحـــديـــات 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي تــواجــهــهــا الــمــؤســســة إلا أنــهــا 
واصـــلـــت جـــهـــودهـــا لــتــفــعــيــل اتـــفـــاقـــيـــات ضــمــان 
مــــخــــاطــــر الــــــقــــــروض مـــــع الـــــمـــــصـــــارف وإقــــامــــة 

الـــــــنـــــــدوات الـــتـــعـــريـــفـــيـــة بــــالــــمــــحــــافــــظــــات، حــيــث 
أثــمــر لجهة ارتــفــاع حــجــم ضماناتها واتــســاع 
انتشار خدماتها لتشمل عدداً من المحافظات 

الجديدة.
الـــــقـــــروض  وأن مــــؤســــســــة ضـــــمـــــان مــــخــــاطــــر 
تـــعـــمـــل بــــمــــوجــــب صـــــك تـــأســـيـــســـهـــا عــــلــــى دعــــم 
أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
والــــمــــتــــنــــاهــــيــــة الـــــصـــــغـــــر الـــــقـــــائـــــمـــــة ومـــــســـــاعـــــدة 
الــراغــبــيــن بــتــأســيــس مــشــروعــات جـــديـــدة في 
الحصول على التمويل اللازم من المصارف 
بــــمــــا يــــســــاعــــد فــــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 

الاقتصادية والاجتماعية.

مفاوضات جادة لانضمام سورية إلى «بريكس»

أكاديمي لـ«الوطن»: الانضمام إلى المجموعة سيكون إيجابيA بالمطلق
| جلنار العلي

يــأمــل الـــســـوريـــون مـــن الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي الــــذي تشهده 
ســوريــة على الـــدول الأخـــرى منذ نحو العامين بــأن يتوج 
بــالــدرجــة الأولــــى بــحــل مشكلاتهم المعيشية والاقــتــصــاديــة 
الــتــي عــانــوا مــنــهــا ومـــا زالــــوا حــتــى الـــيـــوم، وأن تــتــرجــم كل 

ذ على أرض الواقع. الاجتماعات بخطوات تنفّ
ولاقــى الخبر الــذي نشرته وكــالــة «تـــاس» الروسية حول 
رغبة سورية بالانضمام إلى مجموعة «بريكس» وأن هناك 
مفاوضات جادة في ذلك، الكثير من الاهتمام لمعرفة مدى 
الــفــائــدة الــتــي ستحققها فيما إذا أثــمــرت هــذه المفاوضات، 
وما الأمور التي ستتغير بالتعاملات الاقتصادية مع الدول 
الأخــرى، وحــول مفهوم انضمام سورية إلى إحــدى الكتل 

الاقتصادية بالمجمل؟
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور مجدي 
الجاموس، أوضح في تصريح لـ«الوطن» أن سورية تمر 
بــوضــع اقــتــصــادي غــيــر جـــيـــد، لـــذا فـــإن الـــدخـــول بــمــثــل هــذه 
الـــمـــفـــاوضـــات ســيــكــون حــتــمــاً لــمــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
لأن أهـــم مــا تــعــانــي مــنــه ســوريــة بــالــوقــت الــحــالــي هــو عــدم 
استقرار سعر الصرف الذي يعني عدم القدرة على الإنتاج 
والاستيراد وحدوث فوضى بالأسعار، وبالتالي فإن مجرد 
الانضمام إلى هذا التحالف الاقتصادي من شأنه منح قوة 
للعملة المحلية، إذ سيصبح واجباً على الدول الأعضاء دعم 
هــذه العملة أمــام الاهــتــزازات الاقتصادية، معتبراً أن هذه 
المفاوضات تعطي أيضاً نوعاً من الثقة والأمــل للمستثمر 
بإمكانية تحسن  الــســوري  والــخــارجــي وللمواطن  المحلي 
سعر صرف الليرة السورية، علماً أن أحد عناصر استقرار 

سعر الصرف هو الثقة بالعملة المحلية.
إلــى مجموعة «بريكس»  واعتبر الجاموس أن الانضمام 
سيكون إيجابياً بالمطلق ضمن الظروف الحالية المتدهورة 
الــتــي تــمــر بــهــا ســوريــة، ولــكــون المنتج المحلي يــعــانــي من 
ارتفاع تكاليف الاستيراد وارتفاع سعر الصرف وغير ذلك 

من العقبات، وعلى اعتبار أن سورية أصبحت حالياً أرضاً 
خصبة للاستثمار وإعــادة البناء وعقد اتفاقات اقتصادية، 
وخاصة بعد وقوع الأزمات في الدول المحيطة، متوقعاً أن 
تشهد بداية العام القادم طفرة اقتصادية تحسن من الواقع 
الاقتصادي، فبناء على المعطيات الحالية سيكون الاهتمام 

بالجانب الاقتصادي هو عنوان المرحلة القادمة.
كــمــا طـــرح الــجــامــوس تـــســـاؤلاً مـــفـــاده فــيــمــا إذا كــانــت هــذه 
الـــخـــطـــوة فــــي حـــــال تــنــفــيــذهــا ســـتـــريـــح الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري 
مــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــمـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى ســــوريــــة 
كـــقـــانـــون قــيــصــر، وهــــل ســتــســتــطــيــع الــــــدول الأعــــضــــاء خــرق 
هــــذه الـــعـــقـــوبـــات وتــــجــــاوز ومـــواجـــهـــة أمـــيـــركـــا؟ مــتــوقــعــاً أن 

هــذا التحالف سيكون حــلاً لاخــتــراق الــحــصــار الاقــتــصــادي 
المفروض على سورية.

وأكــــــــد الـــــجـــــامـــــوس أن الـــــهـــــدف الإســــتــــراتــــيــــجــــي لــمــجــمــوعــة 
«بـــريـــكـــس» هـــو تــوحــيــد الــعــمــلــة لــمــواجــهــة هــيــمــنــة الـــــدولار 
الأمــيــركــي - وإن لــم يــتــم تحقيق ذلـــك إلـــى الآن، وتسهيل 
التعاملات الجمركية لدخول وخــروج المنتجات وتخفيف 
الـــضـــرائـــب عــلــيــهــا، مــعــتــقــداً أنــــه لا يــمــكــن الــــوصــــول بــالــعــمــلــة 
الموحدة في حــال اعتمادها لقوة الــدولار التي لم تستمد 
من قوة الدولار الأميركي فقط، بل إنها جاءت من اتفاقية 
«بــريــتــون وودز» الــتــي اعــتــبــرت أن الـــــدولار عــمــلــة رائـــدة 
ويحمل قيمة بحد ذاتـــه، واعتبرت فــي عــام ١٩٤٣ التعادل 

الــذهــبــي - دولار ويــجــب عــلــى كــل دول الــعــالــم أن تقيس 
عملتها الورقية على ما يقابلها من الذهب أو الدولار، ولذلك 
امتلأت خزائن دول العالم منذ عام ١٩٤٣ حتى عام ١٩٧٢ 
بالدولار، حيث كان من الأسهل على العالم حينها تخزين 
الــدولار كعملة ورقية لتوفرها بشكل كبير بالسوق، لذلك 
فإن أي تكتلات اقتصادية لن تحقق عملة موحدة تضاهي 
الـــدولار ولــكــن ستكون لها قــوة اقتصادية لا يستهان بها 
نتيجة القوة الاقتصادية للدول الأعضاء من جهة، وبسبب 
عدد السكان الذين سيتعاملون بهذه العملة من جهة أخرى.
وفــيــمــا إذا كـــانـــت قـــد انــضــمــت ســـوريـــة إلــــى أحــــد الــتــكــتــلات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة بــالــســابــق، أشـــــار الـــجـــامـــوس إلــــى أن 
سورية تعد من الدول المتحضرة جداً، وهي من مؤسسي 
منظمة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة فــي عـــام ١٩٤١ ولــكــنــهــا انسحبت 
منها مع لبنان في عام ١٩٥١ عند انضمام الكيان الصهيوني 
إلــيــهــا، كــمــا كــانــت هــنــاك مـــفـــاوضـــات ســبــقــت الأزمـــــة لــدخــول 
ســـوريـــة فـــي الـــســـوق الأوروبــــيــــة الــمــشــتــركــة، حــيــث تحسن 
حــيــنــهــا الاقــــتــــصــــاد الــــــســــــوري، وكــــانــــت مــــن ضـــمـــن شــــروط 
الانضمام إلى هذه السوق أن يكون متوسط دخل الفرد 
٣٠٠ دولار وقد كان هذا الشرط محققاً لولا الأزمــة التي 

عانت منها سورية.
وفي السياق، أكد الجاموس أن دول بريكس أسست في 
عام ٢٠٠٨ من خمس دول هي البرازيل وروسيا وجنوب 
إفــريــقــيــا والــصــيــن والــهــنــد، وتــمــثــل ســكــانــيــاً واقــتــصــاديــاً نحو 
نصف الــعــالــم، بغض النظر عــن الــقــوة الاقــتــصــاديــة للصين 
التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً من بعد الولايات المتحدة 
الأميركية من ناحية الناتج المحلي، كما أن الهند تعد من 
الـــــــدول الـــقـــويـــة اقـــتـــصـــاديـــاً حـــيـــث يـــتـــجـــاوز نــاتــجــهــا الــمــحــلــي 
مــلــيــاراً ونــصــف مــلــيــار دولار ســنــويــاً، إضــافــة إلـــى الــبــرازيــل 
الــتــي أصبحت فــي عــام ١٩٩٧ مــن الـــدول الــقــويــة اقتصادياً 
ويتجاوز عــدد سكانها ٣٢٠ مليون نسمة، ودولــة جنوب 
إفريقيا التي تعد من أقــوى الــدول اقتصادياً على مستوى 

إفريقيا.

التكتلات الاقتصادية بعملة موحدة ستكون لها قوة اقتصادية لا يستهان بها


